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 بسم االله الرحمن الرحيم
 – ١٨/١١/٢٠٠٣ –إسلام أباد  –جامع الملك فيصل  –خطبة جمعة 

 هـ١٤٢٣ـ٢٦/٩
 من سورة إبراهيم ٤-١الآيات 

إن الحمد الله نحمده ونسـتعينه، ونسـتغفره ونتـوب إليـه ، مـن يهـد االله فـلا مضـل لـه ، ومـن يضـلل فلـن تجـد       
 وحـد لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله، وصـفيه وخليلـه ، له ولياً مرشداً، وأشهد أن لا إلـه إلا االله

بلــغ الرســالة وأدى الأمانــة ونصــح الأمــة وجاهــد في االله حــق جهــاده صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وأصــحابه وســلم 
ــد  ــوتن إلا وأنـــتم مســـلمون {تســـليماً كثـــيراً ، أمـــا بعـ ــوا اتقـــوا االله حـــق تقاتـــه ولا تمـ ــ} {يـــا أيهـــا الـــذين آمنـ ــا يـ ا أيهـ

 . } الذين اتقوا االله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا االله إن االله خبير بما تعملون
عباد االله ، إنه من المعاني التي يجب أن لا تغيب عـن أذهاننـا في شـهر رمضـان، أنـه شـهر إخـراج النـاس مـن      

والقـرآن } ن الهـدى والفرقـاتشـهر رمضـان الـذي أنـزل فيـه القـرآن هـدى للنـاس وبينـات مـ{الظلمات إلى النور، 
ــدلها مـــن  ــأة ، وبـ ــأها هـــذه النشـ ــور ، فأنشـ ــات إلى النـ ــا مـــن الظلمـ ــد ، الـــذي أخرجهـ ــذه الأمـــة الخالـ ــاب هـ هـــو كتـ

ـــلا اــص تيــه ترابــا أمـــة ، ولم تكــن مـــن قبــل شـــيئا  وهـــي . ــنمأ اــهف، ا ــله نــكموفي ا  ضرلأا، تهاموقم اــهبهوو
فـلا أقـل مـن شـكر االله علـى .  الأرض ولا ذكـر في السـماء بدون هذه المقومات ليست أمـة ولـيس لهـا مكـان في

كتـاب أنزلنـا إليـك لتخـرج النـاس مـن الظلمـات إلى {قـال تعـالى. الشـهر  نعمة هذا القـرآن بالاسـتجابة إلى صـوم
، يبــين لــه المهمــة العظيمــة مــن ) صــلى االله عليــه وســلم(خطــاب مــن المــولى ســبحانه وتعــالى لنبيــه محمــد . } النــور

نـــزال القـــرآن عليـــه ، إ�ـــا إخـــراج النـــاس عامـــة لـــيس قـــريش وحـــدها، ولا العـــرب وحـــدهم، إنمـــا هـــو عـــام إرســـاله وإ
 . الضلال إلى الهدى والرشدالغي و مما هم فيه من إخراجهم ، هربم وعجمهم للبشرية كلها، 

عميـــاء ، تعـــيش في جهالــة جهـــلاء وضــلالة ) صـــلى االله عليــه وســلم(لقــد كانــت البشـــرية قبــل بعثـــة النــبي        
 . . الجاهلية كلها ظلمات ات لا حصر لها ، فموظل

ظلمـات الكفــر والشــرك، اتخــذت البشــرية معبــودات شــتى مــن دون االله ، معبــودات لا تضــر ولاتنفــع ، ولا تبصــر 
ــاء ولا تســـمع ،  ــناف المعبـــودات ، مـــن الأحيـ ــير مـــن أصـ ــر، والكثـــير الكثـ عبـــدت البشـــر، وعبـــدت الشـــجر والحجـ

 ... بد أحدهم صنماً صنعه بنفسه من التمر ، فإذا جاع أكله والجمادات، وربما ع
ــات  ــيش ظلمـــ ــرية تعـــ ــورات كانــــت البشـــ ــاطير والتصـــ ــات والأســـ ــبهات والخرافــ ــات . الشـــ ــهوات والنزعـــ ــة الشـــ وظلمـــ

ــه  ــدفاعات في التيــ ــأنوس . والانــ ــن المــ ــاب الآمــ ــن الجنــ ــة مــ ــن الهــــدى والوحشــ ــاع عــ ــق والانقطــ ــيرة والقلــ ــة الحــ . وظلمــ
 . م وتخلخل الأحكام والقيم والموازين وظلمة اضطراب القي
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ســـوء الأخــلاق ، فإتيــان الفـــواحش والولــع الخمــر والقمـــار والميســر هـــو وكانــت البشــرية أيضـــاً تعــيش في ظلمــات 
 : ديد�م، بل والظلم مفخرة ، يقول قائلهم 

 .قبيلة لا يغدرون بذمة       ولا يظلمون الناس حبة خردل
: وكذلك كانت السرقة شجاعة حتى من القريب ، يقول قائلهم. لا تظلم  ه وهبذا يستهزئ بالقبيلة التي

 وأحياناً على بكرة أخينا       إذا لم نجد إلا أخانا
ووأد البنــات وقتــل الأولاد خشــية الإمــلاق هــو جــزء مــن تلــك الظلمــات الــتي كانــت تعيشــها البشــرية قبــل البعثــة 

ــهر هللا نذإبــم إلى صـــراط  النــاس مــن الظلمــات إلى النــور كتــاب أنزلنــاه إليــك لتخــرج{وقبــل نــزول هــذا القــرآن 
 ، } العزيز الحميد

إ�ــا مهمــة جــد صــعبة وجــد ســامية في نفــس الوقــت ، فلــم يكــن في تــاريخ البشــرية مهمــة أصــعب ولا أسمــى مــن 
ــد  ــه وســـلم(مهمـــة نبينـــا محمـ ــوة  ) صـــلى االله عليـ ــرية دعـــوة أنجـــح مـــن دعـ ، وكـــذلك فإنـــه لا يوجـــد في تـــاريخ البشـ

عامــاً دانــت  ٢٣ففــي ) صــلى االله عليــه وســلم(وعلــى رأســهم نبينــا محمــد ) وات االله وســلامه علــيهمصــل(نبيــاء الأ
ه ةرـيزلجبــذا الــدين ، فتخلصــت مــن تلــك الظلمــات المتراكمـة، ولم يمــض علــى هــذه الــدعوة ثلاثــون عامــاً إلا وقــد 

لأمــة الإســلامية في هــذا الزمــان وعلــى انتشــر الإســلام مــن أقصــى بــلاد المغــرب غربــاً إلى حــدود الصــين شــرقاً، وا
ــ ــر مـــن خمســـين عامـ ــوله ،  امـــدى أكثـ ــداء االله ورســ ــود أعـ ــراثن اليهـ ــن بـ ــرر المســـجد الأقصـــى مـ ــتطع أن تحـ ، لم تسـ

 . والبشرية جمعاء 
، عبــاد االله اسمعــوا إلى قــول جعفــر بــن أبي طالــب } كتــاب أنزلنــاه إليــك لتخــرج النــاس مــن الظلمــات إلى النــور{

ــن ذلــــك ا ــبراً عــ ــور وعـ ــات إلى النـ ــن الظلمــ ــاس مــ ــه النــ ــرج بــ ــول الــــذي خـ ــد : لتحــ ــة   نعبــ ــل جاهليــ ــا   أهــ ــا قومــ كنــ
الأصـــنام ونأكـــل الميتـــة ونـــأتي الفـــواحش ونقطـــع الأرحـــام ونســـيء الجـــوار ويأكـــل القـــوي منـــا الضـــعيف وكنـــا علـــى 

تعــالى لنوحـــده  منــا نعـــرف نســبه وصــدقه وأمانتــه وعفافــه فــدعانا إلى االله ذلــك حــتى بعــث االله تعــالى إلينــا رســولاً 
ــا مـــن دونـــه مـــن الحجـــارة ــا نعبـــد نحـــن وآباؤنـ ــة  ونعبـــده ونخلـــع مـــا كنـ ــا بصـــدق الحـــديث وأداء الأمانـ والأوثـــان وأمرنـ

وصلة الرحم وحسن الجـوار والكـف عـن المحـارم والـدماء و�انـا عـن الفحـش وقـول الـزور وأكـل مـال اليتـيم وقـذف 
  .المحصنة

ن ظلمــات الشــرك إلى نــور الإيمــان ، ومــن ظلمــات المعاصــي إلى نــور نعـم إنــه الخــروج مــن الظلمــات إلى النــور، مــ
 . الطاعات، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم ، ومن ظلمات سيئ الأخلاق إلى نور محاسنها

معـــبراً عــن أن مهمـــة إخـــراج النـــاس مـــن الظلمـــات إلى النـــور هـــي ربعـــي ابـــن عـــامر واسمعــوا يـــا رعـــاكم إلى االله إلى 
مــا جــاء بكــم فقــال االله ابتعثنــا لنخــرج مــن : فحــين قــال لــه رســتم : ) لى االله عليــه وســلمصــ(مهمــة أتبــاع النــبي 

 .سلام لى عدل الإإديان لى سعتها ومن جور الأإلى عبادة االله ومن ضيق الدنيا إشاء من عبادة العباد 
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 حـال، فهــذا يحـول البشـر مـن حـال إلىكيـف أن هـذا القـرآن   ،نقـف علـى مثـال واحـداالله  ثم تعـالوا معـي يـا عبـاد
كـان شـديد العـداوة للمسـلمين قبـل إسـلامه، وقـد خـرج يومـاً متوشـحاً سـيفه ) رضـي االله عنـه(عمر بن الخطـاب 

سـلم وأصـبح وليـاً الله ولرســوله أ، إلا أنـه لمـا سمــع القـرآن وهـو علـى شـركه ) صـلى االله عليـه وسـلم(يريـد رسـول االله 
 . ) رضي االله عنه(وأبي بكر الصديق  )صلى االله عليه وسلم(، وهو خير الأمة بعد رسولها 

، لام بكـل عقائـده وتشـريعاته وآدابــهالإسـف عبـاد االله ، لا أحـد مـن البشـر يرضـى أن يعــيش في الظلمـات،       
 . نور متكامل ، فمن ترك منه شيئاً فقد ترك قسطاً من النور ، وربما أطفأ النور كله وآثر العيش في الظلام 

فقــد اختـار الظلمــات علـى النــور، فقــد واختــار المعصـية علــى الطاعـة لكفـر علــى الإيمـان الـذي اختــار اإن        
االله {  :وقــال ســبحانه : وهــو في الآخــرة مــن الخاســرين ، قــال تعــالى . آثــر أن يعــيش في حــيرة وقلــق واضــطراب 

ــور  ــروا أوليـــاؤهم الطـــاغوت يخرجـــو�م. ولي الـــذين آمنـــوا يخـــرجهم مـــن الظلمـــات إلى النـ ــور إلى  والـــذين كفـ مـــن النـ
  .} أولئك أصحاب النار في هم فيها خالدونالظلمات 

وظلمـة الكـبر والطغيـان . وظلمـة الشـرود والتيـه . ظلمـة الهـوى والشـهوة . . نوعـة تالكفر ظلمات شتى مف       
ــع.  ــة الضـــ ــة وظلمـــ ــاق. ف والذلـــ ــاء والنفـــ ــة الريـــ ــعر . وظلمـــ ــع والســـ ــة الطمـــ ــق . وظلمـــ ــ ــة الشـــــك والقلـ . . . وظلمـــ

ت شـتى لا يأخـذها الحصـر تتجمــع كلهـا عنـد الشـرود عـن طريــق االله ، والتلقـي مـن غـير االله ، والاحتكــام وظلمـا
ــد الـــذي لا يتعـــدد . . لغـــير مـــنهج االله  ــبس . ومـــا يـــترك الإنســـان نـــور االله الواحـ . نـــور الحـــق الواحـــد الـــذي لا يتلـ

 . !  .وكلها ظلمات . . حتى يدخل في الظلمات من شتى الأنواع وشتى الأصناف 
 : والعاقبة هي اللائقة بأصحاب الظلمات 

 ! وإذ لم يهتدوا بالنور ، فليخلدوا إذن في النار . . أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون    
 فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ . . إن الحق واحد لا يتعدد والضلال ألوان وأنماط  

 . لى النور  كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إ      
ونــور الأنـــس بجـــوار االله ، والاطمئنـــان إلى عدلـــه . ونـــور المعرفـــة . ونـــور الحريـــة . نـــور العــدل . والإيمــان بـــاالله نـــور 

ذلــك الاطمئنــان الــذي يســتتبع الصــبر في الضــراء والشــكر في الســراء علــى . ورحمتــه وحكمتــه في الســراء والضــراء 
 . نور من إدراك الحكمة في البلاء 

مــنهج . . ، مــنهج حيــاة كامــل لا مجـرد عقيــدة تغمــر الضــمير وتســكب فيــه النــور  وربــاً  ان بــاالله وحــده إلهــاً والإيمـ 
ــد ،  ــ ــات العبيـ ــن ربوبيـــ ــتخلص مـــ ــده ، والـــ ــ ــه وحـ ــة لربوبيتـــ ــده ، والدينونـــ ــة الله وحـــ ــ ــدة العبوديـ ــى قاعـــ ــوم علـــ ــاة يقـــ حيـــ

 . . والاستعلاء على حاكمية العبيد 

 الخطبة الثانية
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نحمده ونسـتعينه، ونسـتغفره ونتـوب إليـه ، مـن يهـد االله فـلا مضـل لـه ، ومـن يضـلل فلـن تجـد  إن الحمد الله      
له ولياً مرشداً، وأشهد أن لا إلـه إلا االله وحـد لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله، وصـفيه وخليلـه ، 

وعلــى آلــه وأصــحابه وســلم  بلــغ الرســالة وأدى الأمانــة ونصــح الأمــة وجاهــد في االله حــق جهــاده صــلى االله عليــه
 .  تسليماً كثيراً 

ــرُبَ رحيلـُه وأزِفَ تحويلُــه، وإنــه شـاهدٌ لكــم أو علـيكم بمــا أودعتمــوه مـن الأعمــال، فمـن أودعــه عمــلاً : خـوانيإ إن شــهرَ رمضـانَ قـَ
أجرَ مَنْ أحسنَ عملاً، ومن أودَعه فـي ختــام الشـــهرفليحمد االله على ذلك وليَبْشِر بحُِسْنِ الثوابِ، فإن االله لا يضيعُ ] ٣٠[صالحاً 

 عملاً سيئاً فَليتُبْ إلى ربِّه توبةً نصوحاً فإن االله يتوبُ على من تاب، 

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتىَّ يأَْتيَِكَ الْيَقِينُ {: قال االله عزَّ وجلَّ . إنه وإن انْـقَضَى شهرُ رمضانَ فإن عمل المؤمنِ لا ينقضِي قبْلَ الموت: إخواني
 . ، فالصيام لا يزالُ مشروعاً والله الحمد في العام كلِّه]٩٩: الحجر[} قِينُ الْيَ 

من صامَ رمضانَ ثم أتْـبَعه «: ففي صحيح مسلمٍ من حديثِ أبي أيوبَ الأنصاريِّ رضي االله عنه أنَّ النبيَّ صلى االله عليه وسلّم قال
ثـلاث مـن كـل شـهر «: شـهرٍ قـال فيهـا النـبيُّ صـلى االله عليـه وسـلّم وصيامُ ثلاثةِ أيام مـن كـلِّ . »ستاً من شوالٍ كان كصيام الدهرِ 

أوصـانيِ خَلِيلـي صـلى االله عليـه : وقـال أبـو هريـرة رضـي االله عنـه. ، رواه أحمـد ومسـلم»ورمضان إلى رمضان فهذا صـيام الـدهر كلـه
 . وسلّم بثلاثٍ وذكر منها صيام ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهر

وسُئِلَ عن صيامِ . »يكَُفِّرُ السنةَ الماضيةَ والباقيةَ «: لى االله عليه وسلّم سُئِلَ عن صومِ يومِ عرفة فقالوفي صحيح مسلم أن النبيَّ ص
ذَاكَ يـومٌ وُلِــدتُ فيـه ويـومٌ بعُِثْــتُ فيـه أوْ أنُـزلَِ عَلَــيَّ «: وسُـئِلَ عــن صـومِ يـوم الاثنــين فقـال. »يكَُفِّـر الســنةَ الماضـيةَ «: عاشُـورَاءَ فقـال

أيُّ الصـيامِ أفضــلُ بَـعْــد شــهرِ :  صــحيح مســلم أيضـاً عــن أبي هريــرة رضـي االله عنــه أنَّ النــبيَّ صــلى االله عليـه وســلّم سُــئِلَ وفي. »فيـه
 . »أفضلُ الصيامِ بعد شهرِ رمضانَ صيامُ شهر االله المحَرَّمِ «: رمضانَ؟ قال

وما .  عليه وسلّم اسْتَكْمَل شهراً قطُّ إِلاَّ شهرَ رمضانَ ما رأيتُ النبيَّ صلى االله«: وفي الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها قالتْ 
كـانَ النـبيُّ صـلى «: وعنها رضي االله عنهـا قالـتْ . »كان يصومُه إِلاَّ قليلاً «: وفي لفظ. »رأيتُه في شهرٍ أكثرَ صياماً منه في شعبانَ 

وعـن أبي هريــرة . ، رواه الخمســة إلاَّ أبـا داودَ فـَهُــوَ لـه مــن حـديثِ أســامةَ بـن زيــدٍ »رَّى صـيامَ الاثنــين والخمـيساالله عليـه وسـلّم يتَحَــ
، »تُـعْرَضُ الأعمالُ يومَ الاثنينِ والخميسِ فأحـبُّ أن يُـعْـرَضَ عملِـي وأنـا صـائمٌ «: رضي االله عنه أنَّ النبيَّ صلى االله عليه وسلّم قال

 . رواه الترمذيُّ 

ـنَةِ ثابتـاً مـن فعـلِ ر و  سـولِ االله صـلى لئِن انقَضَى قيامُ شهرِ رمضانَ فإنَّ القيامَ لا يزالُ مشـروعَاً والله الحمـدُ في كـلِّ ليلـةٍ مـن ليـاليِ السَّ
يـَقُـومُ أو إن كانَ النبيُّ صلى االله عليـه وسـلّم لَ : االله عليه وسلّم وقولِه، ففي صحيح البخاري عن المغيرةِ بن شعبةَ رضي االله عنه قال

، وفي صـحيح مسـلم عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه أنَّ النـبيَّ »أفـَلاَ أكـونُ عبـداً شـكورا؟ً«: لَيُصَلِّي حَتىَّ تَرمَِ قـَدمَاه، فيقـالُ لـَهُ فيقـولُ 
 . »أفضلُ الصلاةِ بعد الفريضة صلاة الليل«: صلى االله عليه وسلّم قال



 ٥ 

أربعٌ قبل الظهرِ وركعتـان بعـدها، وركعتـان بعـد المغـرب، وركعتـان بعـد العشـاء، وركعتـان : ركعةً  والرواتبُ التابعَةُ للفرائِض اثنتَا عشْرةَ 
مـا مـن عبـدٍ مسـلمٍ يصـلَّي الله «: سمعـتُ النـبيَّ صـلى االله عليـه وسـلّم يقـولُ : قبل صلاةِ الفجرِ، فـَعَنْ أمِّ حبيبةَ رضي االله عنها قالتْ 

من صلَّى ثنِْتيَ عشرةَ ركعةً في يومٍ وليلـة «: ، وفي لفظ»وعاً غير فريضة إلا بنى االله له بيتاً في الجنةتعالى كلَّ يومٍ ثنِْتيَْ عَشْرة ركعة تط
ه هل بن بيتٌ في الجنة  .، رواه مسلم»نيُ

م حسـنات، فشـرعَ االله ولَقَدْ شرعَ االله لكم في خِتامِ شهركِم عباداتٍ تزيدكُم من االله قُـرْباً وتزيـدُ في إيمـانكم قُــوَّةً وفي سِـجلِّ أعمـالِك
 .لكم زكاةَ الفطرِ 

إن االله شـرعَ لكـم في ختـامِ شــهركِم هـذا أنْ تـؤَدُّوا زكـاةَ الفطــر قبْـلَ صـلاةِ العيـدِ، فإ�ــا فريضـةٌ فرضَـها رسـولُ االله صــلى االله : إخـواني
 عليه وسلّم زكـاة الفطـر مـن رمضـانَ فرض رسولُ االله صلى االله: قال عبدُاالله بنُ عَمرَ رضي االله عنهما عليه وسلّم على المسلمينَ،

 . متفق عليه. صاعاً من تمَرٍْ أو صاعاً من شعيرٍ على العبدِ والحرِّ والذكر والأنثى والصغيرِ والكبيرِ من المسلمين

ه َعوطتي ْنأ َّلاإ نطبلا في يذلا لملحا نع ُبتج لابا فلا بأسَ، فقدْ كانَ أميرُ المؤمنينَ عثمانُ رضي االله عنه يخ  . رجُهـا عـن الحمـل
فـإن اسـتطاعوا . ويجبُ إخراجُها عن نفسِه وكذلك عمن تـَلْزَمُه مَؤُونَـتـُه مـن زوجـةٍ أو قريـبٍ إذا لم يسـتطيعوا إخراجَهـا عـن أنفسِـهم

بُ إلاَّ على مَنْ وَجَدَها فاضلةً زائدةً عم ه نوُبَطاخلما مُهَّـنلأ مهِسفنأ نع اَهوُجريخ نأ لىولأابا أصْلاً، ولا تجَِ  ا يحتاجُه من نفقةِ يومِ 
 . فإنْ لم يجد إلاَّ أقلَّ من صاعٍ أخْرَجَه. العيدِ وليلتِه

دميـــين مـــن تمــرٍ أوْ بُــــرِّ أوْ رزٍّ أو زبيـــبٍ أوْ أقِـــطٍ أو غيرهـــا مـــن طعـــامِ بِـــني آدمَ، ففـــي وأمَّــا جـــنسُ الواجـــبِ في الفطـــرةِ فهـــو طعـــامُ الآ
فرضَ رسولُ االله صلى االله عليه وسلّم زكاةَ الفطر مـن رمضـانَ صـاعاً مـن : الالصحيحين من حديث ابن عُمَرَ رضي االله عنهما ق

كنـا نخُـْرجُِ يـومَ الفطـرِ في . وكـانَ الشَّـعيرُ يومَـذَاك مِـنْ طعـامِهم كمـا قـال أبـو سـعيدٍ الخـدريُّ رضـي االله عنـه. تمرٍ أوْ صـاعاً مـن شـعيرٍ 
 . رواه البخاري. طعامُنَا الشعيرَ والزبيبَ والأقِطَ والتمرَ عهدِ النبيِّ صلى االله عليه وسلّم صاعاً من طعامٍ وكان 

وأما مقدارُ الفطرةِ فهو صاعٌ بصاعِ النبيِّ . ولا تجُزأُِ إخراجُ قيمةِ الطعامِ لأنَّ ذلك خلافُ ما أمََرَ به رسولُ االله صلى االله عليه وسلّم
 . البـُرِّ الجيِّد ويضعها في إناءٍ بقدرهِا بحيثُ تمَلَّؤُه ثم يَكيلُ به صلى االله عليه وسلّم الَّذِي يبلغُ كيلوينِ وأربعين غِراماً من

وعلـى هـذا . وأما وقتُ وجوبِ الفطرةِ فهو غروبُ الشمسِ ليلةَ العيدِ، فمن كان مِنْ أهـلِ الوجـوبِ حينـذَاك وجبـتْ عليـه وإلاَّ فـلا
ولو بدقائقَ وجبَ إخراجُ فطرتِه، ولَوْ وُلِدَ شخصٌ بعدَ الغروب  وإن ماتَ بعدَه. فإذا مات قبلَ الغروب ولو بدقائقَ لم تجب الفطرةُ 

 . ولو بدقائقَ لم تجبْ فطرتُه، لكنْ يسن إخراجُها كما سبقَ وإن وُلِدَ قبل الغروبِ ولو بدقائقَ وجب إخراج الفطرةِ عنه

هـو صـباحُ العيـدِ قبـلَ الصـلاةِ لمـا في صـحيح البخـاريِّ ف: فأمَّا وقـتُ الفضـيلةِ . وقتُ فضيلةٍ ووقتُ جوازٍ : وأمَّا زمنُ دفعِها فله وقتانِ 
.  »كنَّا نخُْرجُِ في عهـدِ النـبي صـلى االله عليـه وسـلّم يـومَ الفطـرِ صـاعاً مـن طعـامٍ «: من حديثِ أبي سعيدٍ الخدرِيِّ رضي االله عنه قال

كـانَ ابـنُ عمـرَ يعْطِـي عـن الصـغير والكبـير : قـال ففـي صـحيح البخـارَيِّ عـن نـافع. وأمَّا وقتُ الجوازِ فهو قبْل العيدِ بيـوم أو يـومين
والواجــبُ أنْ تصــلَ إلى . حــتى وإنْ كــانَ يعطِــي عــن بـَـنيَِّ، وكــان يُـعْطِيهــا الَّــذِين يَـقْبلوَ�ــا، وكــانوُا يُـعْطـَـون قبْــلَ الفطــرِ بيــومٍ أو يــومين



 ٦ 

 فقـراءِ المكـانِ الَّـذِي هـو فيـه وقـت الإِخـراج سـواءٌ كـانَ محـل وأما مكـانُ دفِعهـا فتـدفعُ إلى. مستحقِّها أو وكيْلِهِ في وقتِها قبلَ الصلاةِ 
 . إقامتِهِ أو غَيرهَ من بلادِ المسلمينَ 

ويجوزُ توزيعُ الفطرةِ على . والمستحِقُون لزكاةِ الفطرِ هُمْ الفقراءُ ومَنْ عليهم ديونٌ لا يستطيعونَ وفاءَها فيـُعْطوُن منها بقدر حاجتِهم
دفعُ عـددٍ مـن الْفِطـَر إلى مسـكينٍ واحـدٍ، لأنَّ النـبيَّ صـلى االله عليـه وسـلّم قـَدَّر الواجـبَ ولم يقـدِّر مَـنْ يـدفعُ  ويجوزُ . أكثرَ من فقيرٍ 

ي إليـهِ، وعلــى هـذا لــو جمَـَعَ جماعــةٌ فطـرَهم في وعــاءٍ واحـدٍ بعــدَ كيلهـا وصــارُوا يـدفعُون منــه بـلا كيــلٍ ثـانٍ أجْــزأَهم ذلـك، لكــنْ ينبَغِــ
م لا يعلمُون مقدارَ ما يدفعون إليه لئَلاَّ يَـغْتـَرَّ به فيدفعه عن نفسه وهو لا يدري عن كيلِهإخبار الفقِير بأ ويجوز للفقير إذا أخَذَ . �َّ

ا كاملةٌ ووَثِقَ بِقَوْلِه  .  الفطرةَ من شخصٍ أن يدفـَعَهَا عن نفسِه أو أحدٍ من عائلتِهِ إذا كالهَاَ أو أخبرهَ دافعها أ�َّ

ةِ مــن غــروبِ الشــمس ليلــة العيــدِ إلى صــلاةِ العيــدِ وشــرع لكــم التكبــ وَلِتُكْمِلـُـواْ الْعِــدَّةَ {: قــال االله تعــالى. يرَ عنــد إكْمــالِ الْعِــدَّ
االله واالله أكبر  وصِفتُهُ أنْ يقولَ االله أكبر االله أكبر لا إِله إِلاَّ ] ١٨٥: البقرة[} وَلِتُكَبـِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

سِـرُّ االله أكبر والله الحمد، ويُسَنُّ جهرُ الرجالِ به في المساجدِ والأسواقِ والبيوتِ إعلانـاً بتعظـيم االله وإظهـاراً لعبادتـِه وشـكرهِ ويُ 
ون االله تعظيمـاً وإ جـلاَلاً في كـلِّ مكـانٍ به النساءُ لأ�ن مأموراتٌ بالتَسـترُّ والإِسـرار بالصـوتِ، مـا أجمـلَ حـالَ النـاسِ وهُـمْ يكـبرِّ

لأيم مهِموص ِرهش ءاهتنا َدنوتهو ًاديمتحو ًايربكت قافلآا نليلاً يرجون رحمةَ االلهِ ويخافون عذابَه  . 

ه مّلسبا أمَّتَـه وشرعَ االله سُبحانه لعبادِه صلاةَ العيدِ يومَ العيد وهي من تمام ذكر االله عزَّ وجلَّ، أمَرَ رسولُ االله صلى االله عليه 
وقد أمَرَ النبيُّ صلى االله عليه وسلّم النساءَ أن يخَْرجُنَ إلى صلاةِ العيد، مع أنَّ البيـوتَ خـيرٌ لهـن فيمـا عـدَا هـذه . الاً ونساءً رج

 . الصلاة

 أمَرَنــَـا رســـولُ االله صـــلى االله عليـــه وســـلّم أن نخُـــرجهُن في الْفِطْـــرِ : وهــذا دليـــلٌ علـــى تأكيـــدها، قالـــت أمُّ عطيـــةَ رضـــيَ االله عنهــا
صَلَّى ويشهدنَ الخيرَ ودعوةَ المسلمين

ُ
يا رسولَ االله : قلتُ . والأضحى؛ العَوَاتِقَ والحيَُّضَ وذواتِ الخدُورِ، فأمَّا الحيَّضُ فيعتزلِْنَ الم

هابلج ْنِم اهُتخأ اهْسِبْلُـتِبِا«: إحْداناَ لا يكونُ لها جِلبابٌ، قال    . متفق عليه. »

ــنَّة أنْ يأكُـلَ قبــلَ  الخـروجِ إلى الصــلاة في عيـدِ الفطــرِ تمَــَرَاتٍ وتـراً ثلاثــاً أوْ خمسـاً أو أكثــرَ مـن ذلــك يَـقْطَعُهـا علــى وِتــرٍ ومـن السُّ
، »كان النبيُّ صلى االله عليه وسلّم لا يَـغْدُو يومَ الفطرِ حتى يأكـل تمـراتٍ ويـأكلُهن وِتـراً «: لقولِ أنس بن مالكٍ رضي االله عنه

مـن السـنةِ أن «: شياً لاَ راكباً إلا مِنْ عذرٍ كعَجْزٍ وبُـعْدٍ لقولِ عليِّ بـن أبي طالـب رضـي االله عنـهويخرجُُ ما. رواه أحمدوالبخاري
 . ويسنُّ للرجلِ أنْ يتجَمَّل ويلبسَ أحسنَ ثيابِه. حديث حسن: ، رواه الترمذيُّ وقال»يخرجَُ إلى العيدِ ماشياً 

االله ودعائِه ويرجو رحمتَه، ويخـافُ عذابـَه، ولـْيكُنْ فَرحـاً بنعمـةِ االله عليـه ويُـؤَدي الصلاةَ بخشوعٍ وحضورِ قلبٍ، ويكثرُ من ذكرِ 
بإدراكِ رمضانَ وعمل ما تـَيَسَّرَ فيه من الصلاةِ والصيام والقراءةِ والصدقةِ وغير ذلـك مـن الطاعـاتِ فـإنَّ ذلـك خـيرٌ مـن الـدنيا 

فإنَّ صـيامَ رمضـانَ ] ٥٨: يونس[} لْيـَفْرَحُواْ هُوَ خَيـْرٌ ممَِّّا يجَْمَعُونَ خَيـْرٌ ممَِّّا يجَْمَعُونَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحمَْتِهِ فَبِذَلِكَ ف ـَ{وما فيها 
فالمؤمِنُ يفرحُ بإكمالِه الصـومَ والقيـام، لتَخلُّصِـه بـه مـن . وقيامَه إيماناً واحتساباً من أسباب مغفرةِ الذنوبِ والتخلصِ من الآثام



 ٧ 

 . يفرحُ بإكمالِه لتَخلُّصِه من الصيامِ الَّذِي كان ثقيلاً عليه ضائقاً به صدرهُ، والْفَرقَ بين الفرحين عظيم الآثام، وضعيفُ الإِيمانِ 

فـي التوبةإليهِ بفعل ما يُـرْضيه، فإنَّ الإِنسانَ لا يخلـُو ] ٢٩[اختمُوا شهرَ رمضانَ بالتوبةِ إلى االله من معاصِيْه، والإِنابةِ : إخواني
تقصير، وكلُّ بنيِ آدم خطَّاء، وخير الخطائين التوابون، وقد حـثَّ االله في كتابـه وحـثَّ النـبي صـلى االله عليـه وسـلّم من الخَْطأ وال

أَن  يأَيُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ توُبوُاْ إِلىَ اللَّهِ تـَوْبَةً نَّصُوحاً عَسَى رَبُّكُـمْ {: في خطابه على استغفار االله تعالى والتوبة إليه، فقال سبحانه
 .}يكَُفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَـتِكُمْ وَيدُْخِلَكُمْ جَنَّـتٍ تجَْرِى مِن تحَْتِهَا الاَْ◌نْـهَـرُ 

 ....عباد االله إن االله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ، وثنى فيه بملائكته،        
ــدين ، ا         ــداء الــ ــر أعـ ــركين ، ودمـ ــرك والمشــ ــلمين وأذل الشـ ــلام والمسـ ــز الإســ ــم أعـ ــوتى اللهـ ــر لمــ ــم اغفـ للهـ

ــع  ــزلهم ووسـ ــرم نـ ــم ، وأكـ ــم اغفـــر لم وارحمهـ ــالة ، اللهـ ــهدوا لـــك بالوحدانيـــة ولنبيـــك بالرسـ ــذين شـ المســـلمين الـ
مدخلهم ، اللهم ارحمنا إذا صـرنا إلى مـا صـاروا إليـه ، اللهـم ارحمنـا إذا علانـا الـتراب وفارقنـا الأهـل والأحبـان 

أســررنا ومــا أعلنــا ، ومــا أنــت أعلــم بــه بــه منهــا ، أنــت المقــدم ، اللهــم اغفــر لنــا مــا قــدمنا ومــا أخرنــا ، ومــا 
 . وأنت المؤخر ، وأنت على كل شيء قدير 

ــاد االله ،   ــي {عبـــ ــ ــر والبغـ ــاء والمنكـــ ــ ــن الفحشـ ــى عـــ ــربى ويتهـــ ــ ــاء ذي القـ ــان وإيتـــ ــدل والإحســـ ــ ــأمر بالعـ إن االله يـــ
االله أكــبر واالله يعلــم مـــا فــاذكروا االله يـــذكركم واشــكروه علــى نعمــه يـــزدكم ولــذكر }  يعظكــم لعلكــم تــذكرون

 .تصنعون 
 

 


